
منطقة الرميل الممتدة من هضبة الأشرفية إلى شارع 
مار مخايل تشكلت وشهدت نمواً عمرانياً وسكانياً  

بوقت متأخر مقارنةً مع الأحياء »البرجوازية« القديمة 
الأخرى المتواجدة في محيط وسط بيروت التاريخي. 

بشكل عام، ظلت هذه المنطقة ذات أراضي زراعية 
حتى فترة الانتداب الفرنسي، باستثناء الحيّ المحيط 

بمستشفى السان جورج والمنطقة السفلى، وذلك على 
عقب تأسيس السكك الحديدية ومحطة قطار مار 

مخايل في العام 1891 1. 

بإمكاننا رواية منطقة الرميل من خلال الحقبات 
التاريخية التي مرّت عليها:

شهدت بيروت في أواخر القرن التاسع عشر تطوراً 
ترافق مع ازدياد في عدد السكان وامتداداً عمرانياً إلى 

خارج الاسوار القديمة نحو المناطق المجاورة مثل زقاق 
البلاط والباشورة والمصيطبة2. إلّ أن منطقة الرميل 

بقيت شبه مهجورة من السكان وزراعية بامتياز حتى 
سنة 1880، على الرغم من اعتبارها نقطة وصل بين 

طرابلس وبيروت وبذلك سمي شارع مار مخايل 
بشارع طرابلس. ففي الفترة ما بين 1860 و 1880 تم 

إنشاء مؤسسات في المنطقة ساهمت ببدأ البناء 
والسكن فيها: حيّ السراسقة ومستشفى السان 

جورج ومدرسة الحكمة وسكة الحديد وتوسيع مرفأ 
بيروت3. تحديداً مع المؤسسات الدينية والتخطيطات 
التي قام بها اليسوعيين في المنطقة، انتقلت اليها في 

هذه الفترة عائلات مسيحية ثرية إما هرباً من مجازر 
الجبل أو من أجل السكن في هذه المنطقة ذات الهواء 

الجميل والإطلالة على البحر )مثال عائلات سرسق 
وسلوان وغيرهم(. في خلال فترة قصيرة ازداد عدد 

السكان إلى حوالي عشرة أضعاف4. 

أما في مرحلة الإنتداب الفرنسي، فإنّ نشاط الإرساليات 
الفرنسية مثل المدارس والمستشفى والكنائس أدّى إلى 

جذب الكثير من سكان المناطق المجاورة، كذلك لجوء 
الأرمن من مخيم الكرنتينا إلى الحيّ. ومع إنشاء محطة 
الترامواي في أول شارع مار مخايل، شهد الشارع خلال 
السنوات 1923 حتى 1929 تصاعد كبير في وتيرة التوسع 

العمراني. بعد الاستقلال في سنوات الأربعينات، 
وتحديداً بعد أن تحوّل شارع مار مخايل إلى شارع 

تجاري وحرفي بامتياز وبعد أن انتقلت إليه الكثير من 
العائلات المنخفضة الدخل والعمال للاستفادة من 
الحركة التجارية، قام بعض مالكي الأراضي الموازية 
للشارع )معظمهم من الروم الاورثودوكس مثال 

عائلة قماطي( ببيع أراضيهم أو إخلاء بيوتهم وتأجيرها 
للقادمين الجدد من الأرياف. وهم قاموا بشراء أراضي 

والانتقال إلى التلال المحاذية في الأشرفية، مثال حيّ 
الروم5. فأصبحت مار مخايل منطقة سكنية للفئات 

الإجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة. 

لكن تلة حيّ الروم بدورها - وبعد أن كانت مصيفاً 
للعائلات الثرية - أيضاً استقبلت الوافدين الجدد إلى 
المدينة، بدءاً من سنوات الثلاثينات عندما قدم إليها 

عمال سكة الحديد أو العاملين في المرفأ أو موظفي 
شركة كهرباء لبنان ومعمل البيرة... حتى سنوات 

الخمسينات والستينات. 
2004 ،APSAD 1 ماي دايفي، البيوت التقليدية في بيروت: منطقة الرميل والمدوّر، دراسة لجمعية

2 في عهد أحمد باشا الجزا، قام ببناءسوراً حول بيروت القديمة ومنع بناء المساكن خارج هذا السور. في 

العام 1832 اقتحم ابراهيم باشا بيروت وهدم سورها وأباح السكن خارجها، وبقيت تحت الحكم المصري 
حتى سنة  1840. المصدر: رائد سلمان الجوني، الجامعة اللبنانية 

3 ليلى سلامة كامل، Un quartier de beyrouth: Saint Nicolas، دار المشرق
4 رائد سلمان الجوني، ملخص لنتاج اعمال مادة المحترف، الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة قسم 

التنظيم المديني، 2010
5 مجموعة الدكتافون، طوبوغرافيا الهبوط: رحلة من قصر سرسق إلى مخيم الكرنتينا، 2015

كانت زواريب الحيّ بمثابة فراغات إجتماعيّة 
يستخدمها أولاد الحيّ لتسلّق الأبنية وأيضاً 
لاختصار المسافات بين الأحياء. تعبّر هذه 
الفراغات أيضاً عن النسيج العمراني للحيّ 

وتركيبته »الشعبويّة« والتي تقّرب أبناء الحيّ 
من بعضهم البعض. أمّا اليوم فقد أصبحت 
هذه الفراغات مهملة الاستخدام وتستعمل 

كمكبّات وكتهوئة للمكيّفات.

كانوا عمّال معمل اللذيذة وأبناء الحيّ يتجمعون 
أمام محلّ الحلاقة »أنطون« لمشاهدة سباق 

الخيل بما أنهم كانوا يلعبون بالسّبق. إبن الحلّق 
»أنطون« إسمه »ميشال« وله ذكريات في معمل 

»لزيزة« حيث كان يذهب لمشاهدة عمليّة 
تعليب البيرة ووضعها في صناديق ونقلها في 
القطار عندما كان في الثاني عشر من عمره.

»يللي حبّبني بالبيت هو إنهّ قريب على 
المعمل«. إنّ بيت المعلّم بطرس قريب من 

المعمل فقد كان ولا يزال كلّ يوم يسلك 
الطريق ذاته صعوداً على الدرج الملاصق 

للمعمل وفي طريقه يصبّح ويمسّي جيرانه.

كان لوجود القطار أهميّة كبيرة في حيّ الرّوم 
وخصوصاً للبيوت الموجودة على الطريق العام 
المطلّ على محطةّ القطار. فإبن الحلاق أنطون 

- ميشال - كان يقف أمام محلّ والده ينظر إلى 
القطار يمرّ أمامه. وكان يصعد من حين إلى آخر 

ويذهب ليزور جدّته. جدّه إسمه جورج أسعد تابت 
كان أول سائق قطار في هذه المنطقة، وهو فخور 

جداً بجدّه.

معمل »لزيزة« كان له علاقة خاصة مع القطار، 
وهي علاقة تجاريّة محض. فعندما ينتهي العمّال 

من توضيب البيرة لتصبح حاضرة للبيع، توضع في 
صناديق وتنقل عبر القطار إلى مناطق لبنانيّة أخرى 

كجبيل أو طرابلس.
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يروي مالكو العقارات في حيّ الروم أنهم في البدء 
اشتروا أراضي هنا وبنوا للسكن قرب عملهم في المرفأ 

أو سكة الحديد أو غيرها. لكن خلال الخمسينات 
والستينات بات مالكو الأراضي يضيفون طوابق فوق 
بيوتهم بغاية تأجيرها إلى القادمين الجدد. فتحوّل 

الحيّ إلى حيّ سكني بامتياز يكثر فيه الإيجار كوسيلة 
للوصول إلى السكن. 

أما خلال الحرب الأهلية، فقد شهدت هذه المنطقة 
حركة نزوح مثل باقي المناطق الملاصقة لوسط  بيروت، 

لكن سرعان ما عادت الحركة لها بعد انتهاء الحرب. 

لاحقاً بدأنا نشهد نزوح السكان نحو ضواحي بيروت 
الشمالية؛ نحو المتن الشمالي لقربها من العاصمة 

وأسعارها المتدنية. حصل هذا النزوح بموازاة عملية 
تحوّل اقتصادي لشارع مار مخايل. تاريخياً، أدخل 

النازحون من المناطق المجاورة )كالأرمن( كذلك من 
الجبال واللاجئين من بلدان مختلفة صناعات وحرف 
جديدة. خسرت هذه المصانع والحرف قيمتها، وشهد 

الشارع تحوّلًا اقتصادياً إلى شارع للسهر والمطاعم 
والصالات القنية. كان لهذا التحول تأثير كبير على 
سكان الشارع، كما سكان التلة والأحياء الخلفية.

75% من سكان 
الرميل هم من 

المستأجرين وهم 
من أصحاب 

الدخل المتدني . 
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 النسيج العمراني في حيّ الروم ما زال متماسكاً إلى حد ما، فهناك ورش بناء قليلة فيه.
وبسبب قلة المساحات العامة فيه تاريخياً، يتميّز الحيّ بكثرة الفسحات المشتركة بين 

الأبنية التي أدت إلى خلق نوع آخر من المساحات العامة تتمثل بالممرات والشوارع 
الضيقة والأدراج العامة، فتشكلت بذلك فسحة عامة للقاء والتسامر على هذه الأدراج.  

نوع الإشغال في 

٢١٥ مبنى

العقارين 949-950 خاليين مع يافطة كبيرة 
»للبيع«. الجزء الخلفي من البيت الواقع 

على العقار 951 مغلق بالشمع الأحمر. 

خريطة الملكية في 
حيّ الروم ومحيطه 

تتبدّل، وتترك وراءها 
مَعالم تشير الى 

تحوّلات جدرية في 
السكن والشكل 

العمراني للحيّ، وذلك 
لصالح شركات عقارية 

ومصالح ضيّقة.  

رائد سلمان الجوني، ملخص لنتاج اعمال مادة 
المحترف، الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة 

قسم التنظيم المديني، 2010
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قبل العام 2006، كان يُعتبر مار مخايل 
شارعاً صناعياً على أطراف المدينة حيث 

يتراصف النجارون والساكفون وأصحاب 
الحرف منذ العشرينات. كانت تفقد هذه 

الصناعات والحرف قيمتها مع الوقت، 
لا سيما أنّ 90% منها لم يرثها الأولاد عن 

أهلهم بسبب تحصيلهم العلمي1، وبشكل 
أوسع بسبب التوّجه الاقتصادي في لبنان 

الذي لم يدعم هذا القطاع. منذ حوالي 
العشر سنوات، بدأت المطاعم والحانات 

والمعارض الفنية تدخل إلى الحيّ وتستبدل 
الصناعات القديمة، وذلك لتدني الإيجار 

فيها ورغبة بطابعها العمراني والاجتماعي 
الفريد. في العام 2014، تم إحصاء حوالي 
50 محل جديد للمصممين والفنانين في 
الحيّ، بالإضافة إلى أكثر من 70 معرض 

فني وحانات ومطاعم.2

ابتداء من العام 2009، تسارعت التغيّات 
الاقتصادية والتجارية في الشارع حتى 

أصبح اليوم يُعد شارع مار مخايل مركزاً 
للهو والمطاعم والحانات في بيروت، جاذباً 

عدد كبير من الزوار والسيّاح.

بين عامي 2007 و 2010، ارتفعت أسعار 
الشقق في مار مخايل من 1200 دولارللمتر 
المربع إلى 3000 في العام 2007 )زيادة نسبتها 

3.)٪150

1  رائد سلمان الجوني، ملخص لنتاج اعمال مادة المحترف، الجامعة اللبنانية معهد الفنون 
الجميلة قسم التنظيم المديني، 2010
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3	 منى فواز، ماريكي كراينن، داريا صمد، مقال قيد النشر

شارع مار مخايل

هذا العقار كان سابقاً معمل حرير ثمّ 
معمل زيتون ثم أصبح مكان يكوي محافل 
للماسونيّة. أما الآن فقد أصبح مطعماً على 
الطابق الأرضي إسمه »توتو« ولا يزال على 

حائطه الخارجي المطلّ على شارع مار 
ميخايل، أثر لبرواظ قديم كان عليه صورة 
للهيكل الذي كانوا الماسونيّة يؤمنون به. 

اما الآن فقد أصبح طلاء أحمر للمطعم.

في العقار 964 مبنى مهجور و مهدّم بشكل 
جزئي )20%( وهو الآن مكان تعيش فيه 

الدّواجن والكلاب وإمرأة عجوزة تهتمّ بهم.

هذا العقار يملكه 6 ملّكين 
وقد دبّ الخلاف بينهم ولم 

يتوصّلوا إلى حلّ. فالمبنى غير 
مفروز ويسكن في الطابق الأول 

مستأجر أرمني بدون أوراق 
والباقي خالٍ.

على هذا العقار الكبير يقع مبنيان:

المبنى الأول: محلات على الطابق الأرضي إيجار 
 قديم، سبع شقق إيجار قديم، 12 شقة ملك قديم، 

2 إيجار جديد، شقتان خاليتان

المبنى الثاني: المحلات على الطابق الأرضي إيجار 
قديم وملك قديم. الشقق جميع سكانها مالكون 

قدامى.

يضم هذا العقار ثلاثة مباني صغيرة كانت تسكنها ستة عائلات: 
4 بالإيجار القديم واثنتان من المالكين القدامى، بالإضافة إلى 

محل »غارو« على شارع مار مخايل الرئيسي. كان المالك القديم 
قد بنى القسم الأمامي من العقار خلال سنوات الثلاثينات، ومن 
بعدها خلال سنوات الخمسينات قام ببناء القسمين الخلفيين. 

في العام 2011، قامت شركة عقارية بإسم »ميكالانج« بشراء 
العقار وإخلاء السكان منه تدريجياً والتحضير لبناء مشروع 

كبير. المالك الجديد قام بحجز أحد البيوت بالشمع الأحمر بعد 
وفاة المستأجرة القديمة التي كانت تسكن فيه وذلك قبل أن 

يتمكن أولادها من الدخول إلى البيت وأخذ أغراضها. 

كان المالكون القدامى عبارة عن 11 شخص لديهم أسهم في 
العقار، فقط اثنين منهم يسكنون في هذا العقار، في المبنى 

الأمامي منه. قام المستثمر بشراء الأسهم من المالكين الآخرين، 
مما وضع المالكان القاطنان هنا في حالة حرجة، حيث اضطروا 

على البيع بما أنّ حصتهم في الأسهم قليلة وأسعار الإفراز 
مرتفعة.   العائلات الستة )المالكين والمستأجرين( لم تستطع 

البقاء في الحيّ لارتفاع الأسعار فيها. 

المعلّم بطرس والمصير المجهول

أتى المعلّم بطرس في سنّ السابع عشرة من الضيعة مع أهله للعيش في 
بيروت. سكنت العائلة في الأشرفيّة في منزل مؤلفّ من غرفة واحدة. 

في سنّ الثامن عشرة، بدأ بطرس العمل في معمل »بيرة لذيذة« كعاملٍ 
في برّاد الثلج. وبعد زواجه، انتقل للعيش في مار مخايل، حيث استأجر 

منزلً لا يزال يسكن فيه حتّى اليوم. كان بدل الإيجار في البداية 500 ليرة 
لبنانيّة، إلّ أنهّ وصل في العام 1992 إلى 5 آلاف ليرة. 

في العام 2013، إشترى مالك جديد المبنى الذي يسكن فيه، فاتصل بطرس 
بالمالك مستفسرًا عن كيفيّة دفع الإيجار. عبّر هذا الأخير عن رغبته في 

البيت وليس الإيجار، رافضًا التفاوض معه ومفضلً الاحتكام إلى القضاء. لا 
ا، وهو يعيش بمفرده في هذا البيت الذي  يعرف المعلّم بطرس مصيره حاليًّ
كان مقسّمًا إلى أربع شققٍ، سكن فيها إثنان من أصحاب المالك ومستأجر 

قديم. ماتوا كلّهم ولم يبقَ إلّ المعلّم بطرس متمسّكًا ببيته.

يروي بطرس أنهّ في أحد الأيّام كان مارًا في حيّ قريب، فرأى رجلً يزرع 
وردًا. طلب منه شتلةً فأعطاه. حمل الشتلة المزروعة في تنكة إلى المنزل، 
وزرعها على شرفة منزله. كان يرويها ويشحلّها، فنمت وأزهرت على مدى 

عشر سنوات. وعندما توفيت زوجته يبست الوردة وماتت.

ويضيف أنهّ أعُجب بالبيت لقربه من المعمل، ويعزي سبب تعلّقه بالبيت 
للسنوات الستّين التي عاشها فيه. يَعتبر المعمل بيته الثاني وجزءًا منه، 

ومن اشتراه لم يرغب في التفاوض بل لجأ فورًا إلى المحاكم.
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يسكن هنا المالك القديم وفي الطابق الأول 
مستأجر قديم. المحل الأرضي إيجار 

قديم حلّق للرجال. الحلّق إسمه أنطوان. 
يعرف كل أخبار الحيّ ويروي بفخر أنّ جدّه 

كان أول »شوفور تران« وإسمه جورج أسعد 
تابت. و يروي أيضاً الحلّق عن مغامراته 

في الحيّ حيث كانت الفراغات بين الأبنية 
»فراغات إجتماعيّة« وكان يلتقي برفاقه 
ويتسلّقون الجدران الجانبيّة ليختصروا 

الطرقات ولينتقلوا من مكان إلى آخر كما 
بين العقارات الخلفية )1347 و 973(.

كان في هذا العقار معمل حديد وخردة. 
مالك العقار يعيش في الخارج. قام بتأجير 

العقار لمدّة عشر سنوات وأصبح ملهى 
إسمه Junkyard مستوحى من تاريخه 

كمعمل خردة، فالتصميم والجدران كلّها 
عبارة عن مستوعبات.

2

كامل الطوابق بنك، باستثناء بعض السكان 
المستأجرين القدامى، من ضمنهم الخياط 

وجيه. ولد وجيه في حيّ رميل وسكن 
فيه مع زوجته لمدة 40 سنة بدءً من 

العام 1975. في العام 2013 توفي صاحب 
الملك فاشترى بنك BLC المبنى والآن 

يدفع سكانه الإيجار للبنك. فكر الخياط 
أن يشتري البيت لكن صاحب الملك لم 
يكن يقبل بذلك. أما محل الخياطة الذي 

يعمل فيه والمتواجد في الحيّ أيضاً، فقد 
اشتراه وهو يعمل في الخياطة منذ 60 عاماً 

هو زوجته. وعندما سُئل عمّا سيفعل اذا 
طلُب منه مغادرة بيته فقال: “اذا عطاني 

تعويض بفل واذا ما اعطاني باقي بالبيت.” 

على هذا العقار كانت سينما أوليمبيا التي تم 
بناؤها في العام 1952. يقول سكان الحيّ أن »واحد 
مسلم عمّرها«. كان السكان والجيران يقضون فيها 

مساءاتهم. من بعدها تحوّل إسمها إلى سينما 
الفندوم وبات يُسمى الدرج الموازي لها بدرج 

الفندوم، مع أنّ سكان الحيّ ما زالوا يسمونه باسمه 
التاريخي وهو درج جعارة، على إسم إحدى مالكي 
العقارات الملاصقة له. في العام 2009 – وبعد أن 

أشترت شركة HAR Properties العقار - تم هدم 
السينما. في العام 2011، حصلت الشركة على 

رخصة هدم للمباني الثلاثة المصنفة تراثية في 
لائحة جرد وزارة الثقافة والمتواجدة على العقار 

633. قامت مجموعة »أنقذوا تراث بيروت« 
بالدعوة إلى مظاهرة للإعتراض على هدم المباني 

الثلاثة ولكن دون جدوى. يتم الآن تشييد برج من 
19 طابق. 

سبعة طوابق، أربع شقق في 
كل طابق، أربع منها إيجار 
جديد، أربعة إيجار قديم، 
خمس شقق خالية، وأكثر 

من 15 شقة يسكنها مالكوها 
القدامى.

المبنى الأمامي كله مطاعم وحانات، ومالك الأرض 
يسكن في البيت الخلفي. 

كلهم مالكون قدامى اشتروا 
خلال سنوات الستينات
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المستأجر الأول هو جوزيف صليبا. لديه سوبر ماركت يعتبر 
الأخير في المنطقة. منذ سنتين قام مستثمر بشراء هذا 

العقار من الوريثة القاطنة في الولايات المتحدة بعد أن توفي 
المالك الأساسي الذي كان يعيش فيه. المالك الجديد قام 

بإخلاء مستأجرة قديمة كانت تسكن في المبنى، والآن تقدم 
بدعوى لإخلاء صليبا. وفهمنا أن هناك ملف إعداد ضده 

ولكن لم يكتمل بعد. يُقال إن المستثمر اشترى العقار بمبلغ 
مليونين دولار، وأنهّ سوف يحوّله إلى فندق فخم؛ مشروع 

أقنعه به مستثمر صغير محلي بدلاً من أن يهدمه، ضامناً له 
الربح المؤكد. المستأجر الثاني هو فؤاد أبي جابر، لديه محل 

ميكانيك لاند روفر. هناك دعوى قضائية أيضاً لإخلاء فؤاد 
بحجة هدم البناء. 
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أنطون الحلّق زعيم الحيّ

ولد الحلّق جورج في هذه المنطقة، وسكن وأولاده في بيت 
ذي إيجار قديم منذ العام 1922. بدأ في العام 1941 العمل 

كحلّق للّرجال، وكان سكّان الحيّ يتجمّعون أمام محلّه 
لمشاهدة سباق الخيل والمراهنة عليها.

في العام 1975، إستلم المحلّ إبنه الحلّق أنطون، الذي اشترى 
منزلً أكبر وانتقل وزوجته وأولاده للعيش فيه بعد وفاة أهله. 

أمّا إيجار محلّ الحلاقة فلا يزال إيجارًا قديمًا، والحلّق على 
علاقة ودّية مع صاحب الملك الذي هو عرّابه أيضًا. 

يقول الحلّق أنطون: »إننّي زعيم الحيّ... من الناحية المعنويّة 
طبعاً. أذكر أشياء كثيرة عن الحيّ، كالقطار الذي كان يمرّ أمام 
المحلّ عندما كنت في الثانية عشرة من عمري. كنت أذهب 

ورفاقي إلى سينما فاندوم لمشاهدة فيلم... نتسلّق جدران 
بيوت الحيّ ونمرّ في الأزقة للوصول إلى الطريق العام.«

ولد أبو شادي في بيتٍ خلف درج مسعد 
على جهة اليسار وعاش وكبر فيه. قد 

يشتكي أنّ قانون الإيجارات الجديد يقلقه، 
إذا ما تسبب بإخلائه من بيته. قال أنه 

من المستحيل ترك هذا المنزل لأنهّ أولاً 
متعلق بالحيّ وبسكّانه وتاريخه، وثانياً لأنهّ 

بطبيعة الحي لن يجد منزل بسعرٍ يناسبه 
سواءً للإيجار أو للملك. وكان يكرّر أنه 

متحسّر على المحل التجاري الذي تنازل 
عنه مقابل 5000$ لسوليدير. والآن يزعم 

أنهّ يتثمّن بملايين الدولارات. 
يرى أبو شادي أن الحياة اليوم أصبحت 

أجمل بكثير في مار مخايل. فالتطوّر الذي 
شهده الشارع والاستثمارات جعلت 

المنطقة تتوفر فيها كل مستلزمات الحياة. 
"المحلّت هلّق أحلى بكثير. ليك كيف 

مرتّبين وفخمة مش مثل قبل... خنتريش", 
قال ذلك وهو واقف على درج مسعد 

يتأمل الشارع بكل فخر أنه ينتمي إليه.
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مبنى سكني مالكه يعيش في فرنسا ويسكنه 

مستأجرون قدامى وجدد. على الطابق 
الأرضي يقع محل هاروت. من الدورة إلى 

مار مخايل بقيمة 20 قرش، كان يتنقّل 
هاروت بواسطة الترامواي من وإلى محلّه. 
يقول أن منذ “إزدهار المنطقة اقتصاديّاً”، 

لم يعد يدخل أحداً إلى محلّه لشراء 
قطع سيارات. فكل المحلّت المحترفة 
والكراجات إستبدلت بمقاهي ومطاعم 

ومراقص ليليّة.



بسبب التحوّل الاقتصادي الذي حصل 
على شارع مار مخايل والذي أدى 
إلى ارتفاع أسعار الأراضي فيه كما 

في محيطه، يشير البحث إلى وجود 
حركة بيع لعقارات عديدة في حيّ 

الروم، جميعها تضع السكان القدامى 
وتحديداً المستأجرين في حالة من 

الهشاشة والخوف من الإخلاء. 

يشهد شارع الخازنين في حيّ الروم 
تحوّلات جذرية منذ السنوات الثلاث 

الماضية. هذه التحوّلات ليست 
بالضرورة مرئية بشكل واضح، أيّ أن 
الحيّ لا يشهد عمليات هدم للمباني 

والبيوت، ولا تطغى على سمائه 
الرافعات، باستثناء الورشة الكبيرة 

الموازية لدرج مسعد. لكن اليوم، 
يبدو أن الهدم الذي طال أطراف حيّ 
الروم خلال السنوات الماضية، سيبدأ 
بالوصول إلى شارعه الداخلي المسمى 
بشارع الخازنين، الذي يشكل أقدم 

الشوارع في الحيّ. شهدنا في الحيّ 
عمليات إخلاء لمستأجرين قدامى أو 

تحفيز المالكين القدامى على البيع من 
خلال ضغوطات السوق. 

شارع الخازنين
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مبنى تم إخلاؤه بالكامل 
مؤخراً، والآن بصدد الترميم 

لتحويله إلى سكن فواييه 
للبنات. 

العقار 2003 يضم مبنى ومدرسة. 
بنى مسعد أبو شبل عمارته في العام 

1951 وسكن فيها. العقار - بحسب إبنه 
الذي يدير شؤون المبنى - كان ملكاً 

للسفارة الروسية ومن بعدها اشترته شركة 
الريجي وحوّلت مبنى السفارة إلى مكاتب 

وبيوت للموظفين. في ذلك الوقت، كان 
مسعد يعمل أيضاً في شركة الريجي. 

اشترى العقار من الريجي وحوّله سكناً 
للمستأجرين القادمين الجدد إلى الحيّ. 

كان بمثابة مشروع سكني. وفي العام 
1960 قام بهدم المبنى وببناء مدرسة 

)المبنى الخلفي( ومعها عشرون مسكناً 
للأساتذة على الطابق الأرضي. ما زالت 

المدرسة )اسمها المعارف( حتى اليوم، 
والمبنى الأمامي عبارة عن شقق يؤجرها 
مسعد الإبن. السكان كانوا مستاجرون 
قدامى. قام المالك برفع دعاوى عليهم؛ 

منهم من غادر وأربعة منهم بقوا وأصبحت 
منازلهم بالإيجار الجديد. أما باقي الشقق 
فهي تؤجر لمستأجرين جدد بحوالي 1500 

دولار شهرياً )باستثناء السطوح الذي يؤجر 
بـ 450 دولار(. كما أن هناك على الطابق 

الأرضي سكن لعمال أجانب. 

العقار 658 يضم مبنيين مهجورين.
تم إخلاء المستأجرين القدامى من 

المبنى الأمامي من العقار. كانت عائلة 
أرمنية – من قدامى سكان الحيّ – وكان 

لديهم عيادة طب أسنان على الطابق 
الأرضي وسكن على الطابق الأول. تم 

إخلاؤهم بحجة أنهم غابوا عن الحيّ لمدة 
عشر سنوات خلال الحرب الأهلية. أما 

البيت الخلفي في العقار ذاته، قد تم 
إقناع المالكين القدامى ببيع بيتهم ذات 
حديقة الليمون والبرتقال، مقابل الحصول 
على شقة في المبنى الذي سيتم تشييده 

على العقار من قبل المالكين الجدد؛ شركة 
عقارية يملكها مستثر سعودي ستتقوم 

بالهدم وبناء برج سكني. 

العقار 659 يضم بيت قديم مكوّن من طابق أرضي تم بناؤه في 
العام 1890. من أولى بيوت المنطقة وكان قد انتقل صاحبه 
من دير القمر إلى بيروت بعد حرب الجبل في العام 1860. 

هو من شقّ هذه الطريق – شارع الخازنين – وعاش في هذا 
البيت لسنوات طويلة. الأخوين الورثة تقاسما البيت وفرزا 

العقار. الأخ الأول قام ببيع حصته إلى مالك العقار 2011، أما 
الأخ الثاني فما زال يملك هذا القسم من البيت، ولكنه لا 

يسكن فيه ويأجره مفروشاً بقيمة 1200 دولار في الشهر. كما 
أنهّ يملك العقار 2137 الموازي له المكوّن من شقتين إيجار 

قديم وشقتين إيجار جديد )واحدة منهم منذ العام 1993(.  

العقار 2319 يضم مبنى من خمس طوابق يسكن فيه 13 عائلة 
عبر الإيجار القديم و7 عائلات مالكين قدامى، بالإضافة إلى 7 

شقق إيجار جديد و3 مالكين جدد.

 العقار 2320 يضم مبنى من ستة طوابق، 11 شقة سكانها من 
المالكين القدامى و 2 إيجار قديم و 3 مالكين جدد وإيجار 

جديد واحد. 

العقاران 1248-1249 يضمان مبنى قديم 
مؤلف من خمس شقق ومعروض للبيع. 

المالكان اثنان: أخ يسكن في كندا وأخ في 
جل الديب، ينتظر بيع المبنى للالتحاق 

بأخيه في كندا. يرغبان بالبيع قبل وفاتهما 
وقبل انتقال الملك إلى الورثة خشية من 

المشاكل فيما بينهم لاحقاً. المبنى مؤلف 
من طابقين علويين وطابقين سفليين، 

فيهم ستة شقق؛ شقة تسكنها رغدة 
ووالدتها بالإيجار القديم، وشقة تسكنها 

رحيل وصديقتها )عاملات أجنبيات( 
بالإيجار الجديد. رغدة لن تترك بيتها إلّ 

بمقابل تعويض كبير. المالك لا يضغط 
عليها بالإخلاء، فهو يعرض المبنى للبيع 
بمن فيه، بقيمة مليون وثماني مئة ألف 

دولار. 

العقار 660 يضم مبنى من أربع طوابق.
المالكون يسكنون على الطابق الأخير من 

المبنى المهترئ، ويشهدون عمليات البيع 
والشراء في الحيّ، ويجدون في أسعار 

بيع العقارات ربحاً كبيراً بإمكانه تأمين 
شيخوختهم، فقاموا بإخلاء الطابقين 

الأرضي والأول من المستأجرين القدامى، 
باستثناء مستأجرة مُسنة. وهم الآن بصدد 

عرض العقار للبيع بسعر سبعة آلاف 
دولار للمتر المربع. وقد حاولوا سابقاً 

بيعه بالمزاد العلني لكنهم لم يحصلوا على 
السعر الذي يرغبون فيه. هم يسكنون على 

الطابق الأخير. 

العقار 671 يضم مبنى مهجور.
المالكون منذ العام 1932 حتى اليوم هم 

أفراد من عائلة بيرميان. سكنوا في المبنى 
ثم هاجروا إلى أميركا، كما حال عدد كبير 
من السكان الأرمن الذين تركوا الحيّ خلال 

الحرب الأهلية. يُقال إنّ شركات عقارية 
)عبر سماسمرة( تعمل جاهدة على شراء 

هذا العقار لكنها لم تتمكن حتى الآن 
بسبب عدم قدرتهم على إيجاد أو التواصل 

مع المالكين. 
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على العقار 634 بيت من طابقين. على 
الطابق الأرضي منه يسكن مستأجر قديم 

منذ 1972، وعلى الطابق الأول تسكن 
احدى ورثة مالكي العقار مع زوجها. 

هناك نقاش بين الورثة مالكي العقار حول 
المستقبل، ما بين خيار البيع أو المحافظة 
على الأرض. في هذه الأثناء، يتم التحضير 

إلى إخلاء المستأجر القديم الذي يشغل 
الطابق الأرضي.  

العقارات 1244-1255-1513 تضم مبنى 
من ثلاثة طوابق ويقع على ثلاثة عقارات. 
جميع سكانه من المستأجرين القدامى، 

باستثناء شقتين إيجار جديد. الإفادة 
العقارية للعقار 1255 تشير إلى أنه قيد 

البيع. 
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العقار 2011 عليه مبنى من جهة الطريق 
وبيت من الجهة الخلفية. المبنى مكوّن 

من طابق أرضي وخمس طوابق عليا، 
وفيه 11 شقة. يسكن ٣ شقق مستأجرين 

القدامى و٥ مستأجرين جدد. كما يسكن 
٣ شقق الورثة مالكي الأرض.

أمّا البيت الخلفي، فهو بالأساس جزءاً 
من العقار 659 الملاصق له. ورثة العقار 
659 )عائلة سلوان( قاموا بفرز العقار إلى 
قسمين. القسم حيث يقع هذا البيت تم 

شراؤه من قِبل مالكي العقار 2011 الذين 
قاموا بضمهما. يسكن في البيت عائلة 

بغدادي بالإيجار القديم منذ العام 1982 
وهم على علاقة جيدة مع مالكي العقار. 

المالكون لا يرغبون بالهدم أو البيع. 
بسببهم، لا يتمكن أصحاب العقارات 

الخلفية من بيع عقاراتهم او استثمارها 
لأنها تعيق واجهتهم مع الطريق. 
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درج مسعد والعقار 657: في أيار 2013، قامت بلدية بيروت 

بإعطاء رخصة بناء على هذا العقار لمالكه المستثمر غسان 
رزق لتشييد برج ضخم »رزق تاور« كفيل بأن يكون أوّل برج 

في هذا الحيّ وأن يغيّر مساره العمراني. والمفارقة أن هذا 
العقار كان بحسب القرار البلدي 157 في العام 2006 قد تم 
إعلان المنفعة العامة عليه وتحويله إلى حديقة عامة. لكن 
في العام 2008، صدر قرار بلدي آخر )رقمه 101( يلغي القرار 

السابق، وتزامن هذا التغيير مع شراء.... لم تنته القصة هنا. 
بل أنّ هذه الورشة كان مرخصاً لها أن تدمر وتهدم درج مسعد 

تمهيداً لمرور الشاحنات إلى الورشة ولربط البرج المنوي 
إقامته بشارع مار مخايل الرئيسي. بجهود وتحركات من قبل 

أهالي وسكان الحيّ وبعض الجمعيات الناشطة، تحوّل درج 
مسعد إلى قضية عامة ونجحوا بالتصدي لإزالة درج تاريخي 

يعود بناءه إلى اكثر من قرن، ويشكل واحد من المعالم العامة 
الأساسية للمنطقة. تم الحفاظ على الجزء الأكبر من الدرج 

ووضعه في لائحة الجرد العام للأبنية التراثية، ولكن الورشة 
مستمرة على العقار وتتسبب بمعاناة لسكان هذا الشارع 

الضيق. 

سُمي درج مسعد على إسم مسعد أبو شبل الذي قدم إلى 
الحيّ من بكفيا خلال سنوات الثلاثينات للعمل في النقل في 

مرفأ بيروت وبعدها أسس مصلحة الكميونات وترأس نقابة 
سائقي الشاحنات في لبنان لمدة 43 سنة. قام ببناء أولى 
العمارات في »الحي الفوقاني« حيث سكن ومن ثم أضاف 

10طوابق وأجرهم. 

العقار 668 يضم مبنيين تم بناؤهما خلال سنوات الثلاثينات، 
وجميع السكان كانوا من المستأجرين القدامى. المبنى 

الملاصق للدرج يتكوّن من طابق أرضي فيه مشغل لتصنيع 
كادرات فوتوغرافية، على الطابق الأول يسكن قاضٍ، وفوقه 

تسكن عائلة صاحب المشغل. المبنى الثاني في العقار تسكن 
في الطابق الأرضي منه والدة صاحب المشغل، وفي الطابق 

الأول يسكن أخوه. في الأساس، المستأجر الأساسي للمبنى هو 
الوالد الذي سكن في الحيّ بسبب قربه من مكان عمله في 
محطة القطار في مار مخايل. يوم الجمعة 11 أيلول تم إخلاء 

جميع القاطنين في المبنيين، بعد أن توصلوا إلى تعويض 
يناسب جميع الأطراف. يروي صاحب المشغل أن المالكين 

الجدد – شركة عقارية بإسم رميل 668 تملكها عائلة عسيلي 
– يجهدون الى الهدم بأسرع وقت ممكن. أما أخوه، قصته مع 

عائلة عسيلي عمرها ثمانية سنوات قضى خلالها وقتاً طويلًا 
في المحاكم معهم. بول تصدى للإخلاء لمدة ثماني سنوات، 

حاول من خلالها أن يثبت أن لهذا المبني الثلاثيني قيمة 
تراثية وأنه يجب الحفاظ عليه. تواصل من وزارة الثقافة التي 

أرسلت مندوباً كشف على المبنى وقرر أنّ لا »قيمة معمارية« 
له. خسر بول الدعوى وقام بإخلاء البيت وانتقل للسكن في 

سن الفيل. أحد المالكين القدامى قام بشراء كامل الأسهم 
وتسجيل العقار بإسم شركة رميل في أيار 2015 والآن معروضة 

للبيع. 
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وجدنا في هذا الحيّ - وفي حيّ 
الروم إجمالاً - أنّ أغلبية المباني 

يملكها عدد كبير من الورثة الذين 
لديهم أسهم في عقار واحد. في 

كثير من الأحيان، وخصوصاً 
في هذا الحيّ حيث السكان هم 

من أصحاب الدخل المتدني، من 
الصعب على المالكين المتعددين 
أن يفرزوا ملكهم وذلك بسبب 
ارتفاع رسوم الفرز. بذلك، من 

السهل على المستثمرين والمطوّرين 
العقاريين أن يقوموا بإقناع أحد 

المالكين على البيع، لا سيما أولئك 
الذين لا يسكنون في الملك نفسه، 

مما يجبر المالكين الآخرين على 
البيع بالأخص اذا كانت حصتهم 

في الملكية قليلة. كما أنّ العديد 
من المالكين القدامى يجدون في 

عملية البيع ربحاً مالياً بإمكانه أن 
يضمن شيخوختهم، في ظل غياب 

أيّ ضمانات اخرى من الدولة.  

نوع الإشغال 

 ٢٦٤
شقة

سكنية

٣٨
مبنى

تم شراء العقار 684 من قِبل المطوّر العقاري 
مارك جعارة منذ حوالي السنتين وعلى أثره 

قام بهدم البيت التاريخي ذات القرميد 
الأحمر المتواجد على العقار. 


